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 ملخص البحث: 

ــــــــا فـــــــي ممارســـــــات م العلميـــــــة ا ولــــــــ   ت ـــــــاعلوا مـــــــ  الــــــــن   اً علميمـــــــا دقيما م المســـــــلمون أدا قـــــــدل
ــــــا وتــــــدبراا  ولــــــم يبـــــادروا واقع ــــــم  وات ــــــلوا  مــــــن ســـــ مو م فــــــي المعرفــــــة وترجمــــــوا  المرآنـــــيً ف ما

ــــات م فــــي  ــــا  وأاــــافوا  ورتبــــوا أولوي ا أ ميبــــة ق ــــو  للمنبــــت ل ــــم  فــــمادوا ف ما ــــوه لي ــــم  حيــــْ أوه العل
الــــنش ينشــــع فيــــر العــــالم وأثــــري فــــي م ــــداقيبة مــــا يعتيــــر مــــن علــــم  وعمــــد المؤرب ــــون مــــن م ف ــــو ا 
ـــــــا   ـــــــ  ال   ـــــــي يجـــــــب أن ي ـــــــون علي ـــــــا العـــــــالم  ان ـــــــبب أ لب  ـــــــا عل ـــــــان ال  ـــــــاي الت فـــــــي بي

ـــــة " الررررررول العلميرررررة" عنـــــد م   نب ميـــــمان الاـــــ ةه والعدالـــــة فـــــي العلـــــم يعنـــــي الن ســـــيبة وا   قيب
ـــــي ي  ـــــر ب ـــــا العلـــــم المعا ـــــر و ـــــان المســـــلمون روباد ـــــا  ولـــــم ت ـــــن الـــــرو  العلميـــــة التـــــي  الت
ــــــت م مــــــن ت بيمــــــات عــــــدة فــــــي  ن ــــــا وحســــــب  فمــــــد م ب ا نيريم ــــــ  ب ــــــا علمــــــاً المســــــلمين جي ــــــدا تحلب
ــــــوم  وتحديــــــدا للم ــــــا يم والم ــــــ لحات فــــــي فــــــرو  العلــــــم ال بيعــــــي والإنســــــاني والشــــــرعي   العل

"  حـــــين أدر ـــــوا قـــــوة الع قـــــة بـــــين توجي ـــــات الـــــن  العقرررررج التجر برررررينـــــت م ج ـــــود م مـــــن "وم ب 
المرآنـــــي ومع يـــــات الواقـــــ  الـــــنش يعيشـــــونر  فعو ـــــل م تـــــدريجياا  لـــــ  نـــــو  مت ـــــرد مـــــن التجريبيـــــة 

ـــــــي ي ـــــــا أن ي مـــــــاي عن ـــــــا   ن ـــــــا " "  فاســـــــت دموا ا ســـــــتمراً  والنمـــــــد  تجر بيرررررررة  سرررررررلاميةالت
ـــــا للممارنـــــة أســـــموي "الممايســـــة". وأسســـــوا واســـــتعانوا  ـــــعدوات العلـــــم   دوا  شـــــ ل  ـــــريا من جا وحـــــدل

ـــــــا الشرررررركه المن جرررررري" ماتــــــر  ونتا جــــــر  وأبــــــدعوا من جا ــــــا علميبــــــا  وأفــــــردوا قواعــــــدي  وممدب "   ريما
ـــــلوا  ليـــــر فـــــي مجـــــاي تو يـــــد الحمـــــا   العلميـــــةً  ـــــو قاعـــــدة  للتـــــعريخ  و ـــــان مـــــن أبـــــرم مـــــا تو ب

ـــــا " التـــــي   تمـــــلب قيمـــــة وأثـــــراا الإسرررررناد" عـــــن "التجريبيبـــــة" فـــــي العلـــــم  حتـــــ   ـــــار "الإســـــناد" علما
ــــــــا بناتـــــــــر  وشـــــــــاعت  بـــــــــداعات المســـــــــلمين فـــــــــي  افـــــــــة  ـــــــــنو  العلـــــــــم  ممـــــــــا دي علـــــــــ   قا ما
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موســــــوعية العلمـــــــاً واتســــــا  ج ـــــــد م العلمــــــي  ومـــــــا  ــــــان للعمـــــــل المســــــلم أن ينـــــــاي  ــــــل  ـــــــنا 
ـــــاً   ـــــة"     ـــــعثر مـــــن ج ـــــدين متـــــواميين  ومســـــتمرين معا مـــــا  تـــــدبر الـــــوحي الحـــــ ب مـــــن "المن جيب

 المرآني وقراًة واقع م الإنساني.

عـــــــــاي  عــــــــــ   -والـــــــــنش أدش  لـــــــــ  بلـــــــــورة  شــــــــــ الية الدراســـــــــةً تمثـــــــــل فـــــــــي الــــــــــربة  الـــــــــنش ادب
بـــــين ن ـــــو  الـــــوحي المرآنـــــي ومجافـــــاة العلـــــم  و مـــــا  -المستشـــــرقين والســـــا رين علـــــ  ن ج ـــــم 

ً  يـــــر م ســـــتعد يروجـــــر الـــــ ع  مـــــن أن الـــــوحي المرآنـــــي جـــــاً فمـــــة للتعبـــــد  وأن العمـــــل المســـــلم
ل   عدة  أ م ا فرضيات    عر ل و   مار العلم وت بيمات المنا ج  و نا مما ش ل

ـــــ  أش مـــــد  ات ـــــلوا  ل ـــــر  وا  ـــــوحي واســـــتماموا فـــــي ف ـــــم د  ت  يـــــ  قـــــرأ المســـــلمون ن ـــــو  ال
بـــــــواقع م وعملـــــــوي وتجـــــــاوبوا مـــــــ  ممتاـــــــياتر بـــــــرو  علميـــــــة وعمـــــــل تجريبـــــــي ت ـــــــردوا  ـــــــر عمـــــــن 

 س مو م؟

ــــــــدياامن جًررررررررا اســــــــة للتحمــــــــ  مــــــــن فراــــــــيات ا  ــــــــنيً وســــــــو  تعتمــــــــد الدر  ــــــــا نم ــــــــا تحليليا  ؛تاري يا
ـــــرم  اـــــافات المســـــلمين فـــــوا مـــــا أ ـــــنوي ممـــــن ســـــ مو م مـــــن الحاـــــارات ا  ـــــر    ســـــتمراً أب
 ا ـــــــــة اليونانيـــــــــة  ولتو يـــــــــد قـــــــــدرة العمـــــــــل المســـــــــلم علـــــــــ  التعســـــــــي  ولـــــــــي  الإســـــــــ ام فـــــــــي 

  منـــــــاحي العلـــــــم وبيـــــــان ت   ـــــــات العلـــــــم وت بيماتـــــــر  وتحليـــــــل  بـــــــداعات العلمـــــــاً فـــــــي شـــــــت
 معياريت ا وروا   ا م  د  ت الوحي وأثر ا في واقع م. 

 الكلمات المفتاحية:

 الرو  العلميةً العمل التجريبيً التجريبية الإس ميةً الشك المن جيً الإسناد.

 :مكونات البحث

 المراًة أ عاد ▪
 علمية ت بيمات ▪
 منا ج  ير مسبوقة ▪



 
 

       المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
ــارقة –جامعة الشارقة  2021أبريل   4-6                      الشــ

 الإمارات العربية المتحدة                             
 
 

..............................................................................................................................................
................................  

  

 

 القراءة: أبعاد

نـــــــت م مـــــــن قـــــــراًة الـــــــن ب المرآنـــــــي نب مل ـــــــات  بتعمـــــــل  العـــــــرب العمليـــــــة والن ســـــــيبة واللبويبـــــــة م ب
ـــــر محـــــدود  ـــــر  مـــــن  وشـــــب   ي ـــــ  أســـــراري وم اني ـــــ  عل ـــــر  وي لب ـــــر " نبمـــــا ي  ـــــم  عـــــ  معاني  ن

ـــــت   ـــــا    وامتـــــدب فـــــي فنـــــون  قـــــو  نيـــــري  واتســـــ  مجالـــــر فـــــي ال  ـــــر وتـــــدببري  وامتـــــدب  اعـــــر  ورقب
ـــــ  أنـــــر اعتبـــــر ال  ـــــم  يـــــر قـــــادر    1ا دب  وأجـــــاد بل بـــــة العـــــرب"  ـــــنا يمـــــوي المر شـــــي. وي  حي

فــــي ال  ـــــم   اا جديــــدا ل ــــن جعــــل لـــــر فــــي  ــــلب قــــراًة تجلبياـــــ علــــ  الإحا ــــة   ــــلب معـــــاني الــــن ب 
حيـــــْ  نب مـــــن ممتاــــــيات الدقـــــة فــــــي العلـــــم عنــــــد قـــــراًة م ــــــردات اللبـــــة مــــــن الـــــن ب المرآنــــــيً 

   ـــ التميد بـــــ

 وا ح ام المس مةالت لبي عن ا ف ار ا وليبة  ▪
ب الن سي  واي  ا ف  ▪  مجان ة التع ب
 وجود ال برة الر ينة في تعا ي فنون اللبة وآداب ا ▪

ــــة للــــن ب  الإســــ م علمــــاًاجت ــــد   ــــنا  فــــي ت ــــني  الاــــوا ة التــــي تح ــــم عمليــــة المــــراًة الم لو 
ن "بـــــر  حـــــاوي المبم شـــــرشا أن يوجم ـــــا فـــــيمو المرآنـــــي  فاعتبرو ـــــا اـــــرورة ل ـــــلب مـــــا نشـــــع مـــــن علـــــم  

فــــــــي علــــــــم المعــــــــاني والبيــــــــان  و ــــــــان  ثيــــــــر الم العــــــــات  ويــــــــل المراجعــــــــات  فارســــــــاا فــــــــي علــــــــم 
فاا دربــــــاا  الإعـــــراب  مسترســــــل ال بيعـــــة منماد ــــــا  مشــــــتعل المريحـــــة وقباد ــــــا  يميــــــان الـــــن    مت ــــــرب

 .2 عساليب النبيم والنبثر"

ــــة العمــــل فــــي ف ــــم  ــــ نب محاول ــــن ب المرآنــــي تع ــــي  ــــاحب ا رأيا وج ــــة نيــــر  ا ــــة       نعنــــياال
ي فـــــي  ـــــن ع ـــــد الإســـــ م ا وب ـــــرأش نشـــــع من ـــــن ب  ول ـــــنا قيـــــل  " نب ال ـــــة ال ـــــي ف مـــــاا مـــــا لد ل نمـــــا نعن وا 

                                                        
 .5     1( المر شي  البر ان في علوم المرآن  تحمي   محمد أبو ال ال  برا يم  م ت ة دار التراْ  الما رة ج 1

 17  16ي معو   م ت ة العبي ل  الريا        تحمي   عادي أحمد عبد الموجود وعل1( المم شرش  ال شا   ج  2
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نـــــت3يـــــلب المـــــرآن ورعايتـــــر"  لر مـــــن بنـــــاً أف ـــــاري التـــــي تو ـــــ ً ـــــاحب ا محاولـــــة العمـــــل   ورببمـــــا م ب
لـــــم ينـــــتج مـــــن قبـــــل عت بـــــر "أنب الت  يـــــر العربـــــي المتنـــــاثر والـــــنش أ   لــــ  العلـــــم  و ســـــبب مـــــن نلـــــك فمـــــد 

ــــــا أو ف ــــــراا متناســــــماا  ــــــرآن  –علما ــــــموي الم ــــــب" - عــــــد ن ــــــ   ويتر ب ــــــدأ يتجمب   ورببمــــــا أو ــــــلت المــــــراًة  4ب
ـــــوم ومنشـــــؤ ا  ومعـــــدن المعـــــار  ومبـــــدؤ ا   ـــــل  " نب المـــــرآن ينبـــــو  العل ـــــم  فمـــــد قي  ـــــاحب ا  لـــــ  العل

ــــــر الــــــن ب ا5ومبنـــــ  قواعــــــد الشــــــر  وأساســــــر  وأ ــــــل  ــــــلب علــــــم ورأســــــر"  لمرآنــــــي المــــــار    ورببمــــــا وجب
ـــــ  أن ي ـــــت ب  شـــــعن ـــــك فـــــي ال ـــــحا ة راـــــي  مت  ـــــ   ل ـــــري  فمـــــد ي ـــــر نل ـــــم دون  ي مـــــن العل

ــــــد  ــــــر  الماــــــاً  ومي ــــــيب راــــــي الله عن ــــــمً  عل ــــــو  مــــــن العل ــــــْ ا ــــــت ب  ــــــلب مــــــن م بن الله عــــــن مً حي
   مـــــا أنب تعســــــي  6 ـــــال را    ومعـــــان  ــــــالح ي والحـــــرام  وأ بــــــيب  ـــــالمراًة  وابــــــن ع ـــــا   الت ســــــير" 

ـــــالعلـــــم  مـــــن قــــــراًة الـــــن ب المرآنـــــي يســـــرش عليــــــر مـــــا يســـــرش علـــــ   ــــــلب قـــــراًة لمـــــا عـــــداي مــــــن  انا عا
ــــــة ــــــةً و ــــــنا مــــــا   شــــــريبة  وأحــــــداْ ويــــــا رات وأحــــــواي شــــــرعية ن ــــــو  لبويب  ي م ــــــد  ــــــر أو  بيعيب

  ً ـــــة "بنـــــا ـــــو  ـــــرحر  فالمعرفـــــة العلمي ـــــم ويعل ر العل ـــــي ب ـــــا يت ـــــوب ـــــة المعرفـــــة"  أش ال ريمـــــة الت  "ترا ميب
ــــ ــــ ــــاب  فــــوا  ايشــــيد  ا ما ــــون دوما ــــاً ينتمل ــــ   ومــــا ســــب  مــــن  ا  وســــ ان  ــــنا البن ــــ  ال ــــاب  ا عل  ل

 أنـــــر قـــــد ورد ل يــــــان ا ن حيـــــر فـــــي  ـــــنا المـــــويً ومــــــ 7يرت ـــــم عليـــــر البنـــــاً"   وابـــــ   ـــــي أســـــا   
  البة  ل لب من ما د لة  

 " الدالة عل  أنب العلم ي ؤيسب  والمعرفة يتمب انتماع ا من م امن ا.تشييدل ية " •

                                                        
 134( م     عبد الرماا  تم يد لتاريخ ال لس ة الإس مية      3
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 6    1ج   1972للش ون الإس مية  ( المس  ني  ل ا   الإشارات  تحمي   عامر السيد عثمان وعبد ال بور شا ين  المجل  ا عل   5

 8     1( المر شي  البر ان في علوم المرآن  ج   6

 16  15م     1978( فؤاد م ريا  الت  ير العلمي  سلسلة عالم المعرفة  المجل  الو ني للثمافة  ال ويت  عدد مار   7
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ـــــم  والت  ب ـــــيبة  بـــــل والإمعـــــان فـــــي البنررررراءول يـــــة " • ـــــة فـــــي العل " والتـــــي مـــــن د  ت ـــــا الترا ميب
ــــــات الماــــــية   الت  ب ــــــيبةً  نب العلــــــم  لبمــــــا أمعــــــن فــــــي الت  ــــــ   اتســــــعت  حا تــــــر بجم يب

ــــــين مواــــــوعات المعرفــــــة  وأمــــــدب العلــــــم والعلمــــــاً   شــــــ روماد مــــــن  لشــــــ  ة الع قــــــات البنا يــــــة ب
التحـــــربش  و ـــــني ميـــــمة  بـــــر  مـــــن ميـــــمات العلـــــم المعا ـــــر   آفـــــاا أ ثـــــر رحا ـــــة مـــــن ال حـــــْ و 

ن   نبمــــا يرجــــ  فــــي ا ســــا   ــــة  بــــل  ن ســــب  فــــردا ل ــــرد فــــي ماــــمار التبمــــدب ــــةا  مب  نب "ســــب  أمب
ــــــم  لــــــ  ال لــــــ  والإبــــــدا "  ــــــة 8 لــــــ  ال ــــــر  التــــــي ت عــــــْ ال مــــــم وتح ب   ف يــــــ   نا  انــــــت عمليب

ــــة مم ــــودة مرتبــــب  ل ــــا ترتالتم ــــين مــــن ال ــــر   ــــي  ــــايا عمليب ــــر    مــــن عنــــد الله عــــم وجــــلب   اببانيم
ــــــت فــــــي آيــــــات الله تعــــــال ــــــتجلب ــــــرة عــــــن وحيــــــر ســــــ حانر قرآنا ــــــل ا  المعبب ــــــاً اللي   يجــــــب ت وتــــــر آن

 وأ را  الن ار.
و  ين بـــــــي أن يمت ـــــــر ف منـــــــا مـــــــن تـــــــ وة اليـــــــات المرآنيـــــــة علـــــــ  الد لـــــــة الم اشـــــــرة للـــــــت وةً بـــــــل 

ررررررنا القررررررآن للرررررذهكر ف رررررج م والـــــن يم يتجاوم ـــــا  لـــــ  العمـــــل  ممتاـــــا ا فـــــي  بـــــداعات العلـــــ "ولقرررررد يسه
كر" ــــدين " نمــــا ي ــــون فــــي تعبيــــر  ــــل فــــرد 17}الممــــر  آيــــة   مررررن مررررده {  فــــالبر  ا ساســــي فــــي ال

ـــــي المجتمـــــ  المســـــلم  مـــــا ينبنـــــي عليـــــر ا ســـــ م"   الله تعـــــال    ل ـــــنا يمـــــيب 9عـــــن  العمـــــل  عاـــــو ف
ــــــديوحيِ مــــــن يرعــــــاي  و لــــــفــــــي  ــــــلب ع ــــــر ل ــــــ  ــــــنا مــــــا نري ــــــد  ســــــرش فــــــييا روحا ــــــة  وق أو ــــــاي ا مب

ة فـــــي ح ـــــ   ـــــرة مـــــن المـــــرن العشـــــرين أنشـــــ ة وفعاليـــــات ومســـــا مات عـــــدب ن اـــــت فـــــي العمـــــود ا  ي
تمــــــــان أح امــــــــر  ووجــــــــوي   المــــــــرآن وتجويــــــــدي عجــــــــامي  وأحيانــــــــاا ت ســــــــير آياتــــــــر وأســــــــ اب نمول ــــــــا    وا 

ر  ترعا ــــا ح ومـــــات و ي ـــــات وأفـــــراد  وتشـــــتدا وتيرت  ـــــا فــــي شـــــ ر ال ـــــوم.  ـــــنا فعـــــل  محمـــــود وم مـــــدب 
ـــــي  يمـــــو  أثـــــر ي  وتعلـــــو قيمتـــــر  ويبلـــــ  تمامـــــر  نا مـــــا اقتـــــرن بج ـــــد يواميـــــر فـــــي تحليـــــل و حـــــْ وتم ب
واست شـــــا  د  ت الــــــن ب المرآنـــــي  وفــــــ  اـــــوا ة م منبنــــــة  ياـــــ ة معايير ــــــا أ ـــــل ا  ت ــــــا   

                                                        
 13( قدرش حاف   وقان  علماً العربً منشورات ال ا ريبة  الريا       8

9  )Reza Aslan: No God but God, Random House Trade Paperback, New York, 2011, p 147  



 
 

       المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين
ــارقة –جامعة الشارقة  2021أبريل   4-6                      الشــ

 الإمارات العربية المتحدة                             
 
 

..............................................................................................................................................
................................  

  

 

وســــــبر أ ــــــوار الــــــن ب المرآنــــــي   لتـــــن   حر ــــــة علميبــــــة  و حثيبــــــة  تجت ــــــد فــــــي اســـــتن اا المعــــــاني
 لـــــ  جنـــــب مـــــ  مـــــا تمـــــوم  ـــــر المؤسســـــات العلميـــــة الدينيـــــة  ا  ـــــر  تســـــير جن اـــــي عجاالـــــنش   تنماـــــ

المعتبـــــــرة  ـــــــا م ر الشـــــــري   والمعا ـــــــد وا قســـــــام التـــــــي تع ـــــــد ل  ب ـــــــا  الدراســـــــات الت   ـــــــية 
ــــــرآن  ول ــــــنا ن اــــــت عديــــــد  مــــــن محــــــاو ت اــــــ ة المــــــراًة ــــــ  ف ــــــم الم ــــــي تتوجــــــر  ل المن جيبــــــة  الت

ــــك ــــوحي  مــــن نل ــــم متشــــا ر المــــرآن مــــا ح ــــاي ال  لن ــــو  ال  يــــب الإســــ افي فــــي مــــن ج تعلي ــــر عل
ــــــني الله تعـــــــال  بي رامـــــــر وعنايتـــــــر... تــــــدعوني دوا ا قويبـــــــة  ي عث ـــــــا نيـــــــر  الل يــــــي " نـــــــي منـــــــن   ب
ـــــــة   ـــــــة  والم تل ـــــــة  وحروف ـــــــا المتشـــــــاب ة المتعلبم رة   ال لمـــــــات المت م ـــــــي اليـــــــات المت ـــــــرب ـــــــة  ف ورويب

ـــــ    شـــــ ا ـــــاا لع مـــــات ترفـــــ  لي   دون أشـــــ ال ا  فعممـــــت  آيت ـــــال ا  وت ـــــ ب ال لمـــــة والمنحرفـــــة ت لب 
رين  وفتبشــــــــت  عـــــــــن أســـــــــرار معـــــــــاني  مين  والمتـــــــــع ب لـــــــــت  أ ثــــــــر  تـــــــــب المتمـــــــــدب علي ــــــــا  عـــــــــد أن تعمب

رين"  لين المحمبمين المت حب  .  ن  نا الن ب ي   ا عن أنب مؤلب ر 10المتعوب

م فاـــــل الله عليـــــر فـــــي العنا • ن جـــــر فـــــي در   ـــــ م لم ايـــــة  ـــــالعلم   ـــــو ب ـــــنا يؤســـــ   يمانياـــــيمـــــدب
الله تعــــــال   ومــــــا يمابلــــــر مــــــن ر بتــــــر الناتيــــــة فــــــي ا  ــــــن  عســــــ اب العلــــــم مــــــن ال حــــــْ والنيــــــر 

 والتح يل.
د " • ـــــات  وال لمـــــات  والحـــــرو  مـــــن  تـــــاب الله عـــــمب وجـــــلب التـــــي موضرررررول العلرررررميحـــــدب " فـــــي الي

 يينب ال ع  في ا ت راراا.
ســـــب  مـــــن ج ـــــد ا ولـــــين فـــــي " البـــــنش ينبنـــــي علـــــ  ا  ـــــ   علـــــ  مـــــا مرررررن ا الباحرررررثيحـــــدد " •

 العلم   و ب نا يؤس  للترا مية المعرفية في العلم.
ـــــا "وأ يـــــرااً  • " فـــــي بيـــــان المتشـــــا ر الل يـــــي فـــــي المـــــرآن  ربـــــاب العمـــــوي مـــــن غايرررررة العلرررررميواب

د ال نـــــدش علـــــ   المســـــلمين  ولـــــردب شـــــ ر الجاحـــــدين والملحـــــدين ممـــــن ســـــوا م  ل ـــــنا الســـــبب يشـــــدبِ
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ـــــــوي  المن جيـــــــة فـــــــي  ـــــــلب علـــــــم  مثلمـــــــا  د علـــــــ  ارت ـــــــاط المـــــــن ج  مواـــــــو  العلـــــــم   ن يم ي شـــــــدب
ـــــ"ين بـــــي أن تم ـــــد   ـــــل م لـــــوب مـــــا يجـــــب  و  ـــــم الريااـــــي  قناعا ـــــب فـــــي العل ا  و  فـــــي   ت ل

ـــــــ ـــــــي    و  فـــــــي أوا ـــــــل العلـــــــم ال بيعـــــــي الجوامـــــــ ا و  تمثـــــــي ا العلـــــــم الإل ـــــــي حسم ال  ريـــــــة  و  ف
نتيجتـــــــر  –المــــــن ج لمواــــــو  العلــــــم أش م ال ــــــة  –"  نب م ال ــــــة نلــــــك عنـــــــدي االب  ــــــة بر اناــــــ

 .أش ايا  لنتا ج العلم 11"عسر علينا"
عمليــــة ا رت ـــــاط بـــــين مواـــــو  العلـــــم ومن جـــــر مـــــن الممتاـــــيات ا ولـــــ  للمن جيـــــة التـــــي أرســـــ   ن 

ــــتم    ــــر المــــرآن الي ــــا "فاســــعلوا أ ــــل الــــنب ر  ن  ن ــــ  علــــم ن ب ــــة قا مــــة عل المــــرآن قواعــــد ا   ن ــــا عملي
نـــــيح بتحديـــــد مـــــن لـــــر حـــــ ب الإجا ـــــة   { فـــــالن ب مح ـــــم  43تعلمـــــون" }النحـــــل  آيـــــة  للســـــؤاي  و ـــــو ميعه

ولعلبنـــــا نســـــت ي  المـــــوي   نب أســـــا  العلـــــم  الشـــــيً ينح ـــــر فـــــي الســـــؤاي عنـــــر وفـــــي  جابتـــــر  لـــــي  
ـــــة تـــــعتي مـــــن  ـــــر  ا ســـــ لة   قب فـــــي الشـــــرعيات وحـــــد ا  بـــــل فـــــي ال بيعيـــــات والإنســـــانيات  فـــــينب "الدب

العلمـــــي  نمـــــا  ـــــو  جا ـــــة لمـــــا استشـــــ ل    وال شـــــ   12العلميـــــة"و ـــــي التـــــي تمـــــود  لـــــ  ا  تشـــــافات 
شــــارات الــــن ب المرآنــــي تنبنــــي علــــ  ال  ــــمً  نب من ــــوا اليــــات يشــــير  لـــــ   علــــ  العمــــل ف مــــر  وا 

  حيـــــــْ يمتـــــــمج رو  الإيمـــــــان مـــــــ  رو  العلـــــــم  ولعلـــــــر 13اـــــــرورة "ف ـــــــم روح ـــــــا و راـــــــ ا معـــــــاا" 
لجو ر والم بــــــــر أشــــــــدب من ــــــــا  ال ــــــــورة نتيجــــــــة ل ــــــــنا ا متــــــــماج " انــــــــت عنايــــــــة المــــــــرآن دا مــــــــاا  ــــــــا

  فــــــالن ب المرآنــــــي يــــــدف  العمــــــل  لــــــ  اســــــتج ً المج ــــــوي   مــــــة  عــــــد   مــــــة  مثلمــــــا 14والمي ــــــر" 
ـــــر فـــــي ف ـــــم  ـــــ  تجـــــاوم اليـــــا ر الـــــنش رببمـــــا ي ـــــر  العمـــــل عـــــن  ايت يدفعـــــر فـــــي مســـــار العلـــــم  ل

ـــــــــ ـــــــــ  موااـــــــــ  العيـــــــــة و  يتعـــــــــرب  لت  ـــــــــيل جم يب ـــــــــالمرآن "  يمت ـــــــــر عل ً ف ات د  ت الـــــــــن ب
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12  )Ali Ansari: Sufism and beyond, Mapin Publishing, Ahmed Aad, India. 1999, P.86 

13 ) versity press. United Kingdome. P. 15    Oliver Leaman: An Introduction to classical Islamic Philosophy. Cambridge Uni 
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المســــــا ل  ــــــالتواريخ وا ســــــماً وا شــــــ ا "   نبــــــر يت يبــــــر مــــــا يمــــــ ب جــــــو ر المواــــــو  ومواــــــ  
ـــــً  نب للـــــن ب المرآنـــــي أ عـــــادا 15العبـــــرة" فـــــي  ـــــل    ن   ين  ـــــل اا ين بـــــي الجمـــــ  بين ـــــا وتـــــدار  ا معا

ـــــة مـــــن آياتـــــر  ال عـــــد الإرشـــــادش عـــــن ال عـــــد اللبـــــوش  أو ال عـــــد الإنســـــاني  أو ال عـــــد المعرفـــــي  أو آي
  عد الإيماني.ال
ن الت ــــام  ـــــني ا  عــــاد عنـــــد قـــــراًة الــــن  فيـــــر تبريـــــر  و   ــــا ا لل ـــــي  المعرفـــــي  الــــنش ســـــاد ال  ـــــر  ا 

فةي  مـــــا أعـــــان المت لبمــــــين  بـــــين المســـــلمين منـــــن الع ـــــد ا وي للرســـــالةً فلمــــــد "أعـــــان المـــــرآن   المت ـــــوب
وال م ـــــاً علـــــ  ن ـــــرة آرا  ــــــم   نب  تـــــاب الله قـــــامو   للنحـــــاة واللبــــــويين  ومثـــــار  فلســـــ ة لل ــــــاحثين 
ـــــر المشـــــربعون  وعميـــــدة   ـــــون والمتاـــــربعون  وقـــــانون  يرجـــــ   لي والم  ـــــرين  ون ـــــر  يتمـــــربب  ـــــر المبت ل

ـــــــر أ ـــــــحاب الراً وال ـــــــدة".يحـــــــتج ب ـــــــا المت لبمـــــــون  ويعتمـــــــد علي ـــــــات الجدي ـــــــالمرآن و ـــــــو 16نيري ً ف
ر ا لو يبـــــــة  وياـــــــ  قواعـــــــد للســـــــلوك حتـــــــ  قيـــــــل  نب  ـــــــة وال لســـــــ يبة  ي  ـــــــوب م النيريـــــــات ال وني ـــــــدب ي م

ـــــ  المـــــرآن" ـــــالت  ير فلســـــ ياا فـــــي الإســـــ م قـــــد حـــــاوي أن يســـــتند  ل ـــــْ 17"جميـــــ  مـــــن شـــــبل   ـــــم   حي ل
   أو تو يـــــــد دعــــــــا م  لـــــــ  نشـــــــر الـــــــدين الحـــــــ الت لـــــــ للحيـــــــاة اليوميبـــــــة  أو  اي ـــــــن المـــــــرآن محـــــــورا 
ل ــــلب ف ــــر أينــــ  فــــي وعــــي المســــلمين.  ابــــين النــــا  وحســــب  بــــل وييــــلب محــــورا  الإيمــــان وا  ــــ ا

  ً ــــا ــــوي ليــــل ن ــــار بن ــــنش نتل ــــر   ــــي تيــــل اللبــــة المرآنيــــة م ــــدرا أ ح ــــم بنيا لبــــوش    نب قــــوام المــــرآن ال ا ن
ـــــ ا  ـــــ ا  ـــــارابي عنـــــدما "ي ـــــ   ي ي ـــــد أ ـــــاب ال  ـــــوم لحاـــــارة الإســـــ م العلميـــــة  لـــــنا فم ة نشـــــعة العل

اً مــــــن اللبــــــة"  للعمــــــل أ  يمــــــ   وتح يــــــم   فيــــــر  يعــــــام   المرآنــــــي   ً فال  ــــــاب  18الحاــــــاريبة  لب ــــــا ابتــــــدا
ـــــن ب علـــــ  اـــــا ة  ـــــري  أو أن تنح ـــــر من جيبتـــــر فـــــي قـــــراًة ال ـــــ  علـــــم دون  ي نشـــــا ر ال  ـــــرش عل
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ـــــــر ا  تمـــــــا ا ـــــــان تـــــــدربج العمـــــــل مـــــــ  الـــــــن ب  بيعياــــــدون آ ــــــر  و  م منـــــــن اللحيـــــــة ا ولـــــــ    ن توجب
ـــــــــــات  ـــــــــــت ت بيم ـــــــــــت المراجعـــــــــــات  و ان ـــــــــــي  ف ـــــــــــان الح يـــــــــــة  و ان ـــــــــــن ب المرآن ا وي لتـــــــــــدوين ال
ـــــد  ـــــلب  الله عليـــــر وســـــلبم فـــــي  ـــــحابتر  ـــــي تجســـــيد للـــــن ب  ـــــت حيـــــاة محمب ـــــ   ان الن ـــــو . حت

 المرآنيً في ش  ر وفعلر وقولر وتمريري.
  وأن  الن ب النبوشب  امؤيبدا  ي قيمة ف م الن ب المرآنيو ان للوعي بين المسلمين  رادتر التامة في أن يع

  من جيهة الربط بين علم وآخر الوحي المرآني  أد   ر نلك  ل  أن يست ل   اي  م الن ب النبوشب مؤيبدا 
اي  ل  اا  س ميم و مي  نا سمتا  بط بين العلوم  تعدب    نا ما يندف   لير العلم المعا ر اليوم  ح م الره

ا أن يت د  ل ة  ف ي ت سير المرآن  ان جا ما   ب ات العلمية الم تال  ة الدقيمة والمعمبدة بين الت
ر  و ي  اللبة  والنحو  والت ري   وا شتماا   اللت سير من  ان جامعا  للعلوم التي يحتاج ا الم سب

المعانين البيان  البدي   المراًات  أ وي الدين  أ وي ال مر  أس اب النموي  الناسخ والمنسوخ  
ر رأيا 19علم المو  ة"  اأ يرا و  ,لسنن والثار المبيبنة حاديْ  واا  عل   ير ما  ا  ونر  في  نا التوجب

م ما عدا ا من ال  ات الدالة عل  الج د  ر المو  ة وا ستعداد ال  رش  ويمدب اعتاد ال رون   نر يؤ ب
ورببما  ان نلك  و في مواج ة الوحي   عمل المسلموفي  نا نمونج آ ر لحيويبة ال وال سب في العلم 

نشئ لموسوعيبة ال حْ عند م  رش الإس م  واي المرون ال مسة ا ول  من ال جرة   ل  جانب الم  
الربة بين جيل وجيل في العلم ن سر  والربة بين النيرش والت بيمي منر  ربما ل نا قيل   نب ي ور أبي 

  20ثر العلمي النش أوجدي ابن مسعود"حني ة  ان تتويجاا لحر ة علميبة نشعت في ال وفة نتيجة للأ
ير  وال  مات  والتراجم   وتوال   نا المنح  في عامبة ما  ت ر مؤر و ال  ر في الإس م  من  تب السبِ
وال تو   وا نساب  والتاريخ  والتعري ات  فديب عل  من جيبة علميبة جديدة و بد ل ا وعي المسلمين 

"أ ن عن أبي ا سود جماعة من م  يحي  بن يعمر  وعت ة   الن ب المرآني. يموي  احب ال  رست 
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ر العرب المش ورين النين سم  عن م العلماً  ن بِ   ولم ي تر و و ي  21بن معدان  وميمون بن ا قرن" 
ً مِمبا يديا عل  وشتب  من أ  ار م  وأنساب م أن يربة  ش ل عجيب بين العالم في نتاجر العلمي ونيسي ر

ا أ ميبة ق و  للمنبت النش نشع فير العالم وأثر نلك في تحديد م داقيبة علمر   نا المسلمين أوه أنب  ليوه
في بيان ال  اي التي يجب أن ينال ا العالم  لي ون لر العلم  ان بب    أن يعمد المؤرب ون ف و ا أدب 

و الا ةه والعدالة     نب ميمان المحدثين  اوالسلو يبة أياا أ لب  ا عل  ال  اي الن سيبة وا   قيبة 
ة الشاملة للأقواي وا فعايً لدرجة أن م  انوا ي ر ون  ْ من  وارِم المروً ل وب المحدب والعدالة تعني   

  و عنبر نو   من ا  ت ار وش ل من التبمييم  ال د  ا  ن عمن يرونر ي      و و متبجر  نحو المبلة 
حتب  ت ون فير  اعبد ربر  "  ي ون العالم عالما  يموي ابنمن ما  ث ات أنب ال  ر نتاج المرببي والتنش ة. 

ث ْ   اي    يحتمر من دونر ) شارة  ل  التواا (  و  يحسد من فوقر  ) شارة  ل  مجان ة الن   
. ف ل "الرو  العلمية" التي ي  ر ب ا 22وال و ( و  يع ن عل  العلم ثمناا ) شارة  ل  النما ة والحيادية(" 

ً  فوا  نا!العلم الم  عا ر شي
 تطبيقات العلم:

نت م  اا  حتا ا نيريم تي تحلب  ب ا علماً الإس م ج دا لم ت ن الرو  العلمية ال وحسب  فينب  ني الرو  قد م ب
ل ا ا تمام م بتحديد الم ا يم وبيان الم  لحات في  افة فرو  العلم  تومب   نا  من ت بيمات العلم  وأوب

 ا  تمام بين  
اً الم ا يم المتداولة عادة  •   حيا
 دة عبر الترجمة من اللبات ا  ر  استم اي وا ا للم ا يم الواف •
 تعسي  لم ا يم جديدة ومبت رة  •
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ـــــ م فـــــي  ـــــنا ا  تمـــــام فحـــــ  الـــــد  ت ا  ـــــالت   مـــــا أد   لـــــ  حر ـــــة اشـــــتماقية وا  ـــــ  حية معا
ــــ  ــــم  لــــم ت ــــدأ  ــــواي الع ــــور ا ول ــــاً فعالــــة فــــي مجــــا ت اللبــــة والعل    ــــان ل ــــا نــــمو  قــــوشب  حي

ـــــــ   صررررررريهة ل ـــــــي  الموسررررررروعيهةو التخصه ـــــــي آن واحـــــــد  ون  ـــــــر أنب المســـــــلمين  ـــــــان ل ـــــــم الســـــــب  ف ف
  ف ـــــي الع ـــــر الع اســـــي ي ـــــرت 23 ـــــناعة المعـــــاجمً ف ـــــي  مثا ـــــة "الحـــــرا  للبـــــة المـــــرآن ال ـــــريم"

ي معجـــــــم  ـــــــوتي شـــــــ دتر  ـــــــنش ي عـــــــدب أوب ـــــــة "العـــــــين" ال ـــــــد ال را يـــــــدش   تا  ـــــــ  علـــــــ  ي مدرســـــــتر ا ول
ــــــة  ومــــــ   ــــــمب تتا عــــــت مــــــدار  المعــــــاجم الم تل ــــــةً  ــــــان ا تمام ــــــا ا وي  ــــــالمواد اللبوي ال شــــــرية  ث

ــــــات قامــــــت بجمــــــ  ــــــو  آ ــــــر مــــــن المؤلب  ــــــنب الترجمــــــة ي ــــــر ن وشــــــر   اتســــــا  ال توحــــــات وامد ــــــار ف
م ــــــ لحات ال نــــــون والعلــــــوم   مــــــا فــــــي "م ــــــاتيا العلــــــوم" لل ــــــوارممي  و "التعري ــــــات" للجرجــــــاني  

ـــــــــون" للت ـــــــــانوش. ـــــــــات علمـــــــــاً     ـــــــــنا فاـــــــــ ا 24و" شـــــــــا  ا ـــــــــ  حات ال ن ـــــــــا احتوتهـــــــــر  مؤلب  عمب
ــــــم منثــــــورا  فــــــي  ــــــ حات ا مــــــن م ــــــا يم وا ــــــ  حات   ــــــان الــــــــم نشئ   االمســــــلمين فــــــي ا دب والعل

ـــــي بيـــــان م ـــــردات المـــــرآن واســـــتن اط د  ت ـــــا ومعاني ـــــا مـــــن ل ـــــا فـــــي أ ـــــل ا  ـــــ و ج ـــــد المجت ـــــد ف
ــــــل نــــــموي الــــــوحي   ــــــي أبــــــدعت ا و ــــــانت ا أشــــــعار م وأمثــــــال م وق  ــــــ م قب ــــــ  لبــــــة العــــــرب الت واق
عو  ـــــدب ـــــاي وم  ـــــين النـــــا   ويتن ـــــ  الج ب ـــــم ب ـــــر مـــــن العلمـــــاً يبشـــــا م ال ـــــدر أن ي بـــــو العل و ـــــان  ثي

جـــــــون لـــــــدقي  العلـــــــم وأ ـــــــيل المعرفـــــــة  بـــــــل ويجت ـــــــدون فـــــــي العلـــــــم  فمـــــــا ماي  ـــــــؤ ً العلمـــــــاً يروب 
 تشييد العلوم  أو  ما أسمو ا "فنوناا". 

ـــــ  العلمـــــي مـــــن قيمـــــة ت علـــــي شـــــعن العلـــــم وشـــــعن العـــــالم  يمـــــوي  وقـــــد أيمـــــن العلمـــــاً مـــــا فـــــي الت  ب
 ـــــاحب "عيـــــون ا ن ـــــاً" عـــــن ابـــــن ال يـــــثم  "لـــــم يماثلـــــر أحـــــد مـــــن أ ـــــل ممانـــــر فـــــي العلـــــم الريااـــــي 

ـــــر ب   ـــــم ياـــــي   ليـــــر و  يمه ـــــر الت ـــــني "  ـــــنا مـــــن ج ـــــة العلـــــم  ث  منـــــر  و ـــــان دا ـــــم ا شـــــتباي  ثي

                                                        
 .3م    1981  2( عبد الحميد محمد أبو س ين  المعاجم العربية  ال اروا الحديثة لل  اعة والنشر  الما رة  ط  23

مة تحمي  معجم التعري ات للجرجاني  دار ال ايلة  الما رة      24 ي  المنشاوش  ممدب  .3( محمد  دب
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ــــو ــــ ا  ــــا بــــديعا ا أ  قيا ــــاا لل يــــر"  اا فــــي أنــــر أياا ً ممــــا ي   ــــا عــــن الــــرو  25 ــــان "وافــــر الم ــــد مح ب
ــــــ ــــــة ل ــــــا مالعلمي ــــــ الإيمــــــاني المن جــــــيب  د  المســــــلمين  وعــــــن التن ــــــنش  ــــــان مت مما ا فــــــي ن ــــــو  ال

ــــوحي المرآنــــي  يعبــــر  ــــر ال ــــوارممي فــــي بــــدً   مــــر عــــن الجبــــر ال ــــة حــــين يمــــوي  "أل ــــت عن والممابل
ــــ ــــا  مــــن الحاجــــة  ليــــر فــــي مــــواريث م  اا حا ــــرا ا م ت ــــرا  تا ا ــــر  لمــــا يلــــمم الن لل يــــ  الحســــاب وجليل

وو ـــــــايا م  وفـــــــي مماســـــــمت م وأح ـــــــام م وتجـــــــارات م  وفـــــــي جميـــــــ  مـــــــا يتعـــــــاملون  ـــــــر بيـــــــن م مـــــــن 
  حيــــــْ ييـــــــل 26مســــــاحة ا راــــــين و ــــــرش ا ن ــــــار وال ندســــــة و يـــــــر نلــــــك مــــــن وجو ــــــر وفنونــــــر"

ــــ مت ـــــاملينالــــن  المرآنــــي وواقـــــ  المســــلمين دافعــــيين  تـــــدبر تنـــــا م بــــين  عــــن اللإبــــدا   ويعبـــــران دا ما
 .الن  وقراًة الواق 

لم يت لل  ؤ ً عن أثر  نا التنا  م  ولم يبتعد عن مً ي ر نلك في آثار م الم تو ة وأفعال م الموثوا 
 قب  نموع م الإيماني م ادر ا التي نملت ا  لينا  ولمم م في  حث م و تب م وت بيمات م للعلم  فلم يتو 

  ف  ي تتا أحد م  تا ر     الحمد لله وال ب ة عل  رسولر ال ريم   لب  الله علير عن م احبت م
ث ات الح   استو  في  بْ ن سر وال رين عل  تحربش ال دا وا  وسلم  والدعاً لن سر وللمؤمنين  وح

والمبرد والجاح   نلك من  تب في العلم الشرعي  أو ال بيعي  أو الإنساني  فمد أت  نلك ال وارمميب 
 ندش وال ارابي وابن وابن عبد ربر وابن النديم والتوحيدش وابن قتي ة وابن  اعد وابن أبي أ ي عة وال

 ل  ابن رشد وابن  لدونً  م وال لس ة والت وب   و و ا   افة أع م ال مر واللبة وال   اسينا  مرورا 
مات ال تب المديمة" ف ارت الدعوة  ل  الإن ا  والح ب وال دا والمعرفة    يموي 27"تد ل في ممدب

الجاح  في مست ل   مر في "البيان والتبيين"  "الل م  نبا نعون  ك من فتنة الموي  ما نعون  ك من 
فتنة العلم  ونعون  ك من الت لب  لما   نحسن  ما نعون  ك من العجب  ما نحسن  ونعون  ك من 

                                                        
  550  عيون ا ن اً  تحمي   نمار راا  منشورات دار م ت ة الحياة  بيروت     ( ابن أبي أ  ي عة 25

 16م     1937( ال وارممي   تاب الجبر والممابلة  تمديم وتعلي   علي م     مشرفة ومحمد مرسي أحمد  م  عة بوي ماربير   26

 .83( قدرش حاف   وقان  علماً العرب      27
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ة اللسان وال ب ب( وال نر ) ثرة ال  م في   ع("  . فعشب داف  يم ننا أن نت يبلر  و 28الس  ة )حدب
نميبة   نعتر في ن وس م عميدة    يمانيم  ما أدب  ب ؤ ً ال تباب  ل  ت دير  تب م  مثل  نا؟    داف ا 

ت ب م  ل  عادة علميبة  ير     ني التوجي ات التيلوحي المرآنيل تدبر فعلايقوشب من   ال ة  وأثر   أدب
مسبوقة في تاريخ العلم  ي "أن يعتوا  الرؤو  الثمانية قبل افتتا  ال تابً و ي البر   والعنوان  
ة ال تاب  ومن أش  ن ر  و  و م فير من أجماً  وأش أنحاً التعاليم  والمن عة  والمرت ة  و حب

والله حتب  ي تتم مؤلب ر   لمتي "م  واحد من م المن جي   و  يتوقب  التنا  م الإيماني 29المستعملة فير" 
عل  ثمتر  عنب م در العلم  و الله تعال   يؤتير ع ادي  مدر لي  لح م  ر  وأنب  لب العلم  " دا م أعلم

ا ا أبدا أنب ما و ل  لير من علم  و دا ما ارورة  وواجب  شرعي  و  -و و الح ب س حانر –من م دري 
 عنب   م رب من التواا  في العلمً  نب  ناك في ا  لب من  اا امداد يمينا ما امداد علما لر مميد  وأنر  لب 

 سيعتي  علما يتجاومي وياي   لير.
ــــم أنب ــــم أدر ــــوا اــــرورة     و انــــت بدايــــة  ــــنا الت ــــني  مــــ  تصررررنيع العلرررروم مــــا أدب  تمــــدير م للعل

ال ــــــوارممي فــــــي "م ــــــاتيا العلــــــوم"  ثــــــمب ال ــــــارابي فــــــي " ح ــــــاً العلــــــوم"    يمــــــد  فــــــي نلــــــك مــــــن 
ــــــرش الإســــــ م الت  ــــــية العــــــام لت ــــــني  العلــــــوم"  ي مــــــن واــــــ  لم  ب أرجعــــــر  لــــــ  ال نــــــدش  نــــــر "أوب

ــــــ -ب  و ــــــان ل ــــــم الســــــ -  فعاــــــافوا 30 ر ومن جــــــر فــــــوا مواــــــوع ا لــــــ  شــــــرا ة العلــــــم لي ــــــون علما
ــــــاب ا للت ــــــني "  ــــــرً "أن ي ــــــ ا ق ــــــوعين للت ــــــني       ــــــنا يرتبــــــب المســــــلمون 31ونيرياتــــــر وقوانين ن

ـــــفـــــي العلـــــم  ت ـــــني ا  دا ا للعلـــــوم  وت ـــــني ا ا عامم ب  ـــــا وينيبم ـــــا  اا محـــــدب ل ـــــل علـــــم يعـــــر  أ حاثـــــر ويبوب
لـــــنلك    و ــــان دافع ـــــمفـــــي العلــــم  لـــــ  التمييــــم بـــــين الن ـــــو دا لــــر   مـــــا أدبت نــــمعت م الت بيميـــــة 

                                                        
 .3     1م ج 1998  7ن  تحمي   عبد الس م  ارون  م تبية ال انجي  الما رة  ط( الجاح   البيان والتبيي 28

 .8     1م  ج 1998( الممريمش  ال  ة  تحمي   محمد مين م ومديحة الشرقاوش  م ت ة مدبولي  الما رة  ط  29

  100ة وال  اعة والنشر  الما رة     ا  واني  ال ندش فيلسو  العرب  المؤسسة الم رية العامة للتعلي  والترجمفؤاد  أحمد(  30

 .13الجابرش  ممدمة تحمي   تاب "ال ش  عن منا ج ا دلبة"  بن رشد  مر م دراسات الوحدة العربية  بيروت     عابد  محمد(  31
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أنب ــــم مثلمــــا تعلبمــــوا مــــن شــــروح م للمــــرآن  وف ــــل م بــــين الــــن  المرآنــــي وشــــروحر   تعلبمــــوا  ريمــــة 
أش ن ــــــر الــــــنب  ثــــــمب التعليــــــ  عليــــــر  واســــــتعمل ا ابــــــن رشــــــد  وتــــــديب علــــــ   "علررررررى ج ررررررة التعليرررررر "

 ا  ف ـــــــان  ـــــــنا المنحـــــــ  تعبيـــــــرا 32احتـــــــرام ن ـــــــو  المـــــــدماً   علـــــــ  ت عيبت ـــــــا وتمليـــــــد ا وتمديســـــــ ا" 
ـــــدقي ـــــة التـــــي التمم ـــــا علـــــ  ت اعـــــل الإيمانيـــــة التـــــي أوجـــــد ا الـــــن ب المرآنـــــي فـــــي ن وســـــ  اما م  والمن جيب

 في ت بيمات العلم .  العمل المسلم

  تفرد في المناها:

ــــــما  ــــــ   ا ــــــان الــــــن ب المرآنــــــي مح ب لل  ــــــر   ــــــنا ال  ــــــر  ــــــو المنــــــوط  ــــــر تشــــــ يل الســــــلوك  ل ــــــنا اعتل
ــــد علمــــاً ا ســــ م درجــــة الســــيادة ع ــــ  ي ــــر ال  ــــر عل ن ــــ   وأميــــم مــــا م ب ــــ  ا مــــم فــــي ع ــــوري ا ول ل

  لـــــنا لـــــي  مســـــتبرباا مـــــا  ـــــرب   ـــــر ســـــارتون مـــــن أنب "أعيـــــم مـــــا العقرررررج التجر بررررري"مـــــن نلـــــك  ـــــو "
ـــــــرو   ـــــــب ال ـــــــرن الســـــــاد  ال جـــــــرش  ـــــــو ترتي ـــــــ  الم ـــــــم حت ـــــــي العل ـــــــ  عـــــــن ج ـــــــد المســـــــلمين ف تم ب

ــــــة" ــــــن   فــــــي  حــــــث م العلمــــــي 33التجريبي ــــــة روحــــــاا ت ــــــ  المســــــلمون  التجرب ــــــم ي ت نمــــــا أسب    ل ســــــوا وا 
ــــ ــــة من جا ــــرو  التجريبيب ــــ اب ــــني ال ــــاي ســــاب   وال ب ــــ   يــــر مث ــــعل ــــين التجربــــة من جا ــــة ب   الة  يــــر من  ب
ـــــة وا ـــــروأثـــــر التوجي ـــــات المرآني ـــــي قـــــد أقامـــــر " أنب المـــــن ج النبويـــــة فـــــي حر ـــــة العمـــــل  لـــــنا اعتب لتجريب

ــــــ ر نشــــــعة  ســـــ ميبة  يــــــدعو اِليــــــر المــــــرآن والســــــنبة  ومــــــن ال مــــــر ا  ــــــام ا المســـــلمون من جا   نشــــــع وت ــــــوب
ً  ن بلبـــــت درجـــــة ت اعـــــل ال  ـــــر فـــــي الإســـــ م مـــــ  الواقـــــ  أعلـــــ  درجات ـــــا  تـــــمب 34انتمـــــل  لـــــ  العلـــــم" 

نمــــا أ ـــــ حت   ــــنا برعايــــة مـــــن لبــــة المــــرآن  التـــــي لــــم ت ــــن ل ـــــا قدســــية الــــوحي الإل ـــــي وحســــب  وا 
ست  سبب ا التجربة.اللبة التي ب ا ي ون العلم  و   تعسب
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ــــــــد المســــــــلمين          ــــــــم عن ــــــــ ع  أن يرجــــــــ  تجريبيــــــــة العل  مــــــــا جــــــــرت عــــــــادة   –حــــــــاوي ال
 ثــــــرا يونــــــاني  ل ــــــن مــــــا ي  ــــــل  ـــــــنا  -أ ثريــــــة المستشــــــرقين ومــــــن يــــــوالي م مــــــن المســــــتبربين

ــــــ االحيــــــاتي بــــــين المســــــلمين  ــــــان  مؤدياــــــالــــــمعم أنب أحــــــداْ الواقــــــ     ا لــــــ  تتــــــا   الــــــوحي منجما
ــــين الــــن  والواقــــ   مــــا أد   لــــ  تو ــــلر تــــدريجياا  فــــعدرك العمــــل بــــين المســــلمين قــــوة الع قــــة ب

فـــــــي نشـــــــعت ا   ن م  ـــــــرش  "تجريبيـــــــة  ســـــــ مية" لـــــــ  التجريبيـــــــة التـــــــي ي ـــــــا أن ي مـــــــاي  عن ـــــــا 
ا ســـــ م حـــــاولوا " أن ياـــــي وا مـــــا تلم ـــــوي عـــــن الـــــوحي وعـــــن الســـــنة مـــــن تـــــراْ روحـــــي  و ـــــان 

جــــــراً التجــــــارب المبت ــــــرة فــــــي ســــــبيل م فــــــي  ــــــنا أمــــــران   تمثــــــل الحاــــــارات المحي ــــــة ب ــــــم  وا 
"  وت ـــــورت التجريبيــــــة لـــــدي م  ويلـــــت نمعــــــة  ســـــ مية لــــــممن  ويـــــل  ثــــــم 35فـــــرو  مـــــن العلــــــم"

"ي ــــرت  ال ـــــة فـــــي اعتمـــــاد المســـــلمين علـــــ  ا ســــتمراً فـــــي ا تشـــــافات م منـــــا ج العلـــــة  وفـــــي 
ــــــول م  الم ــــــالا المرســــــلة"  ــــــين 36ق ــــــ  التجريبيــــــة ب ــــــ  قواعــــــد ا مــــــن   ولــــــم تتوقب المســــــلمين عل

ن ــــــم  وا  ــــــة    مــــــا أشــــــ عو ا بــــــرو  مــــــن تجريبيــــــةالم حيــــــة وال راــــــيات وقــــــوانين العل ــــــي و يماني الت
جمع ـــــا الــــــ ع  فـــــي دعــــــا م  مـــــ   ــــــي  ن ـــــي ال رافــــــة وســـــعة ا  ــــــ   والـــــرح ت لل حــــــْ 

فجـــــاًت ا لت اتــــــة المن جيـــــة معببـــــرة عــــــن محاولـــــة المســــــلمين  37والتنميـــــب والتجـــــارب والموامنــــــة 
ـــــةالد ـــــ ا   ـــــد م  ـــــري م عالمـــــراًة الـــــوحي وقـــــراًة الواقـــــ  معا ا  عـــــد ع ـــــرً فمـــــد  ـــــرا   وتوالـــــت عن

  38ن ال نــــــدش " انـــــت لــــــر فـــــي ال ــــــب والريااـــــيات ع ــــــمة عـــــن ال رافــــــات والتــــــدجيل"  قيـــــل 
 ب نا أدرك المسلمون أاداد العلم وأ  لو ا.
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ً يمـــــوي ابــــــن ال يـــــثم " نا اســــــتمر ت ال ـــــور المستحســــــنة مـــــن جميــــــ  الاسررررررتقراءاســـــت دم المســـــلمون 
انـــــوا  الم  ـــــرات وجـــــد التناســـــب ي عـــــل في ـــــا مـــــن الحســـــن مـــــا لـــــي  ي علـــــر  ـــــل واحـــــد مـــــن المعـــــاني 
الجم يــــة علـــــ  ان ـــــرادي ومـــــا لـــــي  ت علـــــر المعـــــاني الجم يـــــة أياـــــاا التـــــي تجتمـــــ  فـــــي ال ـــــورة  ـــــاقتران 

ـــــ ع "  ـــــر ق ـــــد ا ســـــتمرا39ً عاـــــ ا ب ـــــ     ويبـــــدو أن ـــــر  ل ـــــ " وتشـــــير ع ارت ـــــوي "جمي ـــــام   نـــــر يم الت
ـــــ أنب د لـــــة الشـــــيً فـــــي العمـــــل  نمـــــا   ت ـــــون  ـــــنش  افـــــي الـــــنب ن     عـــــد وجود ـــــا عيانا فـــــي الواقـــــ  ال

  ثلاثة أنوالندر ر  وأنب  ناك من  درا اتنا للحسن في ا شياً 

 ا وي  الحسن الموجود في المعن  الجم ي
 ان المعاني الجم ية معا اقتراوالثاني  الحسن الموجود في 

 ا  النش ندر ر في الموجودات جميعا والثالْ  الحسن الموجود في التنوب 
ــــاي مــــن العلمــــاً ســــلك  ــــم المــــراًات" فــــي المــــرن العاشــــر ال جــــرش  عــــد أجي و تــــب المســــ  ني فــــي "عل
 ــــريمت م  وتميـــــم  مـــــا تـــــوفبر لـــــر مـــــن مراجـــــ   ومــــا امتلـــــك مـــــن قـــــدرات فاح ـــــة  فاســـــتعان  ـــــالمن ج 

ـــــل  ف ـــــرش فيمـــــا دقبمـــــر ا  مـــــة مـــــن ت ـــــني ات م"   والمـــــن ج  الترررررار خي ـــــي  النقرررررديحـــــين يمـــــوي "أ جي ف
ـــــــل مجمل ـــــــا  وأفـــــــتا  مبلم ـــــــا  وأ قيبـــــــد م لم ـــــــا   ل ـــــــا  وأ ســـــــ بل  م عاـــــــل ا  وأ ف ب ـــــــ  م  وب قولـــــــر " أ ل ب

ـــــج  م الب ـــــا"    مـــــا اســـــتعان  ـــــر "ســـــا  ا  بررررر دوات العلرررررموأحـــــلب رموم ـــــا  وألِ ـــــت مـــــن  فـــــي قول مـــــن لمي
ــــ ا ما ــــا أشــــ ل  مت  ب منــــر علــــ  مــــا أعاــــل  ولــــم أمي أجمــــ  الشــــيً  لــــ  الشــــيً" فــــي  ا ــــحاب عمب

ــــــا أبدعــــــر علمــــــاً الإســــــ م  تاــــــع نا أمــــــام عمليبــــــة    شــــــارة  لــــــ  ا ســــــتمراً   نب  ــــــني الن ــــــو  ممب
ـــــدقي   واـــــ ة  وتبويـــــب   ـــــر  مـــــن ت ـــــني   وت ـــــم وأدوات ـــــا ج العل ـــــة مـــــن من ن ـــــة  متم ب ـــــة  علميب  يمانيب

اافة وابت ار. واستم اً  وتحلي  ل  وموامنة  وا 
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ــــن الإنســــان مــــن أن يمــــي  بــــين العلــــوم  فــــيعلم  " ح ــــاً العلــــوم"  نــــر  تــــاب   فــــييمــــوي ال ــــارابي  يم بِ
ـــــ  وأقـــــو   وأي ـــــا أو ـــــن وأو ـــــ  وأاـــــع "   نـــــر . 40أي ـــــا ا فاـــــل  وأيب ـــــا ا ن ـــــ   وأيب ـــــا أتمـــــن وأوث

ــــــ ن أســـــماي " ايحـــــدد  شـــــ ل  ـــــريا من جا ن ق ــــــد ا بـــــين العلـــــوم ل ن ــــــا "   المقايسرررررةللممارنـــــة  وا  وا 
ــــــبــــــي   ومــــــا  ــــــان للعمــــــل المســــــلم أن ينــــــاي  ــــــنا اا وأشــــــدب اســــــتحماقا ن أجــــــماً العلــــــم الواحــــــد أ ثــــــر وجو ا

ــــر  لــــ  الميــــا    ــــوحي  يمــــوي ابــــن المــــيبم فــــي التنبي ــــة العلــــم     ــــعثر مــــن قراًتــــر لل الحــــ ب مــــن من جيب
تتاــــــمبن  تشـــــبير الشــــــيً  ث ا و ـــــو أحـــــد أ ــــــوي الشـــــريعة "اشـــــتمل المــــــرآن علـــــ   اــــــعة وأربعـــــين مـــــ

ـــــة العمـــــل   ـــــا  واـــــرب ا مثـــــاي مـــــن  ا ب بنييـــــري والتســـــوية بين مـــــا فـــــي الح ـــــم"   وي مـــــل أنب "المي
ـــــ   ن ـــــار الت ري ـــــارك وتعـــــال  فـــــي ف ـــــر النـــــا  وعمـــــول م التســـــوية بـــــين المتمـــــاثلين وا  ـــــم الله ت  وقـــــد ر ب

ن ـــــار الجمـــــ  بين مـــــا"  ـــــك 41ببين مـــــا  وال ـــــرا بـــــين الم تل ـــــين وا  ابـــــن ال يـــــثم مـــــن أنب   وقـــــد ن ـــــر نل
ــــ علــــ  التمييــــم والميــــا   ف ــــو "الإنســــان م بــــو     ــــال     بيـــــر  ايميبـــــم ويمــــي  الشــــيً  الشــــيً دا ما

ــــــل  ــــــ  الميــــــا  واســــــتعمل ال  ــــــر وتمحب ــــــي   نا ت لب ــــــر يم ــــــ  و  ف ــــــر  والإنســــــان  نبمــــــا ي حــــــ ب  عنب ت لب
مات"  ـــــ42الممـــــدب ـــــ.  نبـــــر ي ـــــربا بـــــين الميـــــا    عا ا علـــــ  أنب علمـــــاً الإســـــ م    ـــــنا يـــــدلبناا والميـــــا  ت لب ا

ـــــــي م در   ـــــــا اناـــــــا   ل ي أمـــــــر م  الميـــــــا   نبمـــــــا قاســـــــوا  ـــــــال     فلمب مـــــــا  ـــــــانوا أرســـــــ يين فـــــــي أوب
ــــــواقعي والعلمــــــي  ــــــ  الشــــــرعي وال ــــــر  ل ــــــر وتجــــــاوموا ال ــــــورش من ــــــا  وم ــــــروا في ــــــوا المي المن ــــــ  ت لب 

ــــــد  ــــــلب  الله ة أتا ــــــا نبــــــي الإســــــ م الحــــــ  محمب عليــــــر وســــــلبم    من جيــــــة فريــــــدة  ووردت شــــــوا د عــــــدب
 .ة عتماد العمل في استن اط ا ح ام الشرعيتو د  ً مماوأتا ا ال حا ة

ـــــم لمن جيبــــة ال  ـــــر  فينبــــر يما  عمـــــلرســـــ ا  ويــــدلبل علي ـــــا  ويؤســــ  فـــــي  ن الــــن ب المرآنـــــي و ــــو يح ب
ــــل عــــن أبــــي حني ــــة المجت ــــد المو  ــــر نــــ ب مــــن  تــــاب نب  امــــة ل جت ــــاد  قي ــــم ي ــــن في اجت ــــادي فيمــــا ل
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ـــــا و  ســـــنبة و  قـــــوي  ـــــ  المي ـــــد  ـــــان مرجعـــــر  ل ـــــ  المســـــلمون ممـــــن أبـــــي 43  ـــــحا ة  فم   ف ـــــل ا ل
ـــــي أح ـــــام م؟  أم  ـــــي فراســـــة العمـــــل  ـــــداولوي ف ـــــ  من ـــــ  أرســـــ و وت ـــــي تع ـــــيل حني ـــــة عل المســـــلم ف

م الت مــــر فــــي الــــدين ؟   ــــنا مــــا جعــــل الــــ ع  يت مونــــر  ملبــــة  اــــاعتر فــــي الحــــديْ  وأنبــــر  ــــان ي مــــدب
ـــــي  الـــــرأش علـــــ  الحـــــديْ  ـــــد الســـــ اعي الت متـــــين معـــــاا  مـــــا رواي الشـــــعراني فـــــي "الميـــــمان" عـــــن أب وي نب

حني ــــــة أنبــــــر يمــــــوي "نحــــــن   نمــــــي     عنــــــد الاــــــرورة الشــــــديدة" ويمــــــوي "مــــــا جــــــاً عــــــن رســــــوي الله 
 ــــــلب  الله عليـــــــر وســــــلبم فعلـــــــ  الــــــرأ  والعـــــــين  ــــــعبي وأمـــــــي لــــــي  لنـــــــا م ال تــــــر  ومـــــــا جــــــاً عـــــــن 

 . 44 م ف م رجاي ونحن رجاي" أ حا ر ت يبرنا  وما جاً عن  ير 

ــــــ  اشــــــتماا مســــــار    ــــــنا فعــــــل   ــــــة عمليــــــة قــــــادرة عل ــــــات المرآنيــــــة وماــــــامين ا فــــــي بنــــــاً من جيب الي
ـــــاا  ـــــانوا روبادا ف ـــــرش لـــــر ت ـــــربدي ووجا تـــــر وســـــ مر  مـــــن نلـــــك أنب المســـــلمين عببـــــ لـــــر   ادوا  ريمـــــاا علميب

ـــــــم م لريادتـــــــر قبـــــــل دي ـــــــارت  مـــــــ م ل ـــــــم الـــــــن ب المرآنـــــــي مـــــــا يح ب ة  و ـــــــو "فمـــــــد قـــــــدب الشررررررركه رون عـــــــدب
ــــــــفمــــــــد "   المن جررررررري ســـــــوا  ريما ماتــــــــر   اأسب علميبـــــــا  وأفــــــــردوا قواعـــــــدي  و  ا  ــــــــر  ودوافعـــــــر  وممدب

ـــــر "لـــــم ي ـــــن يمـــــين قـــــة  ـــــات اليمـــــين  الشـــــيً يثبـــــت اـــــمنيباا أوليـــــة الشـــــكب فيـــــر ً فين ونتا جـــــر   ن  ث 
ن مـــــا حـــــاي  يـــــري  حتـــــ  ي ــــون بي حتــــ   ـــــار فيــــر شـــــك  ولـــــم ينتمــــل أحـــــد عـــــن اعتمــــاد  لـــــ  اعتمــــاد

ــــــ  45" شــــــكب  ــــــثم فــــــي ال بيعيــــــات مواقــــــ  الشــــــكب المن جــــــي  اوقري ا ــــــن ج مــــــار  ابــــــن ال ي مــــــن  ــــــنا ال
ــــــر  ــــــ  معنــــــ  مــــــن المعــــــاني فين ــــــوي "مــــــن عــــــادة الإنســــــان  نا أراد أن يتحمب ــــــين  يم ــــــ  اليم للو ــــــوي  ل
ـــــــل والتمييـــــــم وت ريـــــــر النيـــــــر  ـــــــر ويعتبر ـــــــا فيـــــــدرك  التبعمب لـــــــر ويميـــــــم معاني ي ـــــــرر النبيـــــــر  ليـــــــر ويتعمب

ـــــك المعنـــــ "  ـــــت46حميمـــــة نل ـــــن .  ـــــو ي  لبم عـــــن  دراك حميمـــــة الشـــــيً مـــــن الم  ـــــرات  ومـــــا أرســـــاي اب
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ــــــ  واليمــــــين  المــــــدر ات  و ــــــي  ت ــــــرار النيــــــر ) ــــــنا  ال يــــــثم فــــــي  ــــــني الع ــــــارة يحــــــدد أشــــــراط التحم
رت  ــــــــل  والتمييــــــــم  يمــــــــوي " لبمــــــــا ت ــــــــرب ي ـــــــدا فــــــــي المــــــــدر ات الحســــــــية والمعــــــــاني العمليــــــــة( والتعمب

ــــم ي ــــن ي ــــر   ــــن   ي ــــر من ــــا مــــا ل ــــ  ال ــــم ي ــــن ي ــــر في ــــا جميــــ  المعــــاني التــــي ال ــــورة عل نا ل
ـــــــ  مـــــــا في ـــــــا وتحمبمـــــــت  ـــــــا   معاني ـــــــا وجمي نا أدر ـــــــت الـــــــن   مـــــــن ال ـــــــورة دق ي أمـــــــري  وا  في ـــــــا أوب

ــــــل"  ــــــدقي  47 ــــــورت ا  انــــــت أبــــــين فــــــي الــــــن   وأثبــــــت فــــــي الت يب .  ــــــني الع ــــــارة تع ــــــي المعنــــــ  ال
ـــــ ي عـــــن الشـــــيًً لعـــــلب  ـــــنا لعمليـــــة ال حـــــْ والتحـــــرش فـــــي العلـــــم  وتـــــديب علـــــ  حميمـــــة اليمـــــين والتبم ب

ـــــــــــمش ) ـــــــــــاي  الل ـــــــــــ  ا نجلي ـــــــــــي   Research)مـــــــــــا عن ( أش  عـــــــــــادة ال حـــــــــــْ وت ـــــــــــرار (Searchول
 ال ح . 

 - المعبــــر عن ــــا فــــي المــــرآن والســــنبة – مــــا لــــم يتوقبــــ  وعــــي المســــلمين فــــي  دراك  ايــــات الــــن ب  
ـــــلعلميـــــة والتــــي   ي ــــون العلــــم عنــــد حــــدب ت بيمــــات العلــــم  و ـــــي أ ــــ ب   ــــا   الــــرو  ا     اعلما

ــــــ  ال  ــــــم والتبييــــــر  ــــــ  در  وتحليــــــل الواقــــــ  وحاجتــــــر الدا مــــــة  ل ــــــدب  ــــــنا الــــــوعي  ل نبمــــــا امت ب ــــــاً وا 
ــــــدين فــــــي  مثلمــــــا  ــــــو عميــــــدة وشــــــريعة  و  يتبســــــ  الممــــــام  –   ــــــ     أ ــــــلرلإســــــعاد ا نســــــان  فال

نبمـــــا ا ســـــت اعة ســـــت ون فـــــي ال شـــــ  عـــــن ال ـــــية  ـــــة مســـــارات الـــــدين  وا  لتت بــــ   ـــــنا الج ـــــد فـــــي  افب
   توزهعت بينالدقي  الربقي  المتين النش يسرش في أنحا ر  أعني ال  بة العلمية التي 

 تعسي  العلم ▪
 تعسي  النيم  ▪
 ت بيمات العلمتع يد الواقعيبةً أش  ▪

ـــــ  الجـــــانبين  النيـــــرش والت بيمـــــي  أد   ـــــا   المـــــرآن قـــــد شـــــبلت  ـــــلب نـــــواحي ال  ـــــر عل حيـــــْ  نب حم
ا فـــــي الحيـــــاة  وواـــــعوي نيريبـــــة  املـــــة  واســـــت اعوا  ـــــا جديـــــدا نلــــك  لـــــ  أن "ا تشـــــ  المســـــلمون من جا
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ـــــــ ـــــــأن ي  بمـــــــوي ت بيما ـــــــا علميم ـــــــا وعمليم ـــــــانا ا را عا ً لعـــــــلب مرجـــــــ  نلـــــــك أنب ـــــــم "ا تشـــــــ وا النيـــــــام 48" اا وأ ب
ـــــــي  ـــــــلب اليـــــــوا ر"  ـــــــب العم نـــــــي ف ـــــــدي  والترتي   فمـــــــا  ـــــــان للمســـــــلمين أن يتلمبســـــــوا النياميبـــــــة 49الب

ــــــرآن مــــــن  شــــــارات  ــــــات الم ت م  ــــــر آي ــــــو  مــــــا أمــــــدب ــــــة والإنســــــانية ل ــــــة فــــــي اليــــــا رات ال بيعي والعم نيب
ــــــا أ ــــــ  اعت ار ــــــا  وفــــــي اعتمادن ــــــدعو  ل ــــــديب علي ــــــا وت ــــــر وعــــــي  نب مــــــن أرقــــــ  مــــــاشــــــتب  ت ــــــل  لي تو ب

فـــــي العلـــــم    التجر بيهرررررة""  ن   يمـــــلب قيمـــــة وأثـــــراا عـــــن "الإسرررررنادالمســـــلمين فـــــي مجـــــاي العلـــــم  ـــــو "
و ـــــان الســـــب  فيـــــر للعمـــــل  حتـــــ  قيـــــل   نب "الإســـــناد مـــــن الـــــدين  ولـــــو  الإســـــناد لمـــــاي مـــــن شـــــاً مـــــا 

ـــــــة 50شـــــــاً"  ـــــــة الثمـــــــة عـــــــن الثم ة الإســـــــناد "  ت عـــــــر     برواي   51والعـــــــدي عـــــــن العـــــــدي"    و ـــــــحب
ور ـــــم أنب الإســـــناد قـــــد حيـــــي  ا تمـــــام  ـــــال  فـــــي مجـــــاي العلـــــم الشـــــرعي مـــــن علـــــوم المـــــرآن وعلـــــوم 

ســـــر المســـــلمون أو أاـــــافوا  ليـــــر  ي مـــــوي المســـــ  نيب الحـــــديًْ    أنب أثـــــري ملحـــــوّ فـــــي  ـــــلب علـــــم أسب
ــــــراًات  ــــــم الم ــــــي عل ــــــراًات ســــــنبة متب عــــــة   ف ــــــنب   نب الم ــــــر "أعيــــــم مــــــدارك  ــــــنا ال  ــــــل محــــــ   نب ونم

ت ا"  ويـــــن ر للإســــناد فـــــي  ــــلب قــــراًة عـــــدد ا مــــن الرجـــــاي  لــــ  أن تنت ـــــي  ف بــــد مــــن  ث ات ـــــا و ــــحب
 لـــــ  النبـــــيب  ـــــلب  الله عليـــــر وســـــلم  ومنـــــر الإســـــناد ال ـــــحيا  والحســـــن  والاـــــعي   مـــــن نلـــــك مـــــا 
ـــــتمِن  عـــــن مثلـــــر  يرويـــــر فـــــي الإســـــناد ال ـــــحيا أنبـــــر "المتب ـــــل الإســـــناد بنمـــــل عـــــديا اـــــا ة  ثمـــــة  م 
ـــــة قادحـــــة"   وياـــــرب لـــــر مـــــث ا فـــــي قـــــراًة ابـــــن عـــــامر التـــــي   لـــــ  منت ـــــاي  مـــــن  يـــــر شـــــنونا و  علب
ــــدرداً الــــنش قــــرأ علــــ  رســــوي الله  ــــلب  الله  ــــ  أبــــي ال يســــجبل رجال ــــا  مســــة عشــــر رجــــ ا تنت ــــي  ل
ســـــناد ا ســـــتبة عشـــــر رجـــــ ا  لـــــ  علـــــي بـــــن أبـــــي  الـــــب راــــــي الله  عليـــــر وســـــلبم  وقـــــراًة ح ـــــ  وا 

 ان ر رجـــــاي الســــــند  عســـــما  م وأحياناــــــرســـــوي الله  ــــــلب  الله عليـــــر وســــــلم  ويـــــ عنـــــر الـــــنش قــــــرأ علـــــ 
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ولــــي  أداة للعلـــــم  ممـــــا  بذاتررررر  اا قائمًرررررعلمًررررر    ــــنا ي ـــــون الإســـــناد 52 مــــنا ب م ال م يـــــة ومـــــوا ن م 
ــــة فــــي ســــبيل ح ــــ  الحــــديْ وأنب ــــم  ــــوم الحــــديْ  لمــــا بنلــــر علمــــاً ا مب ــــ ع  علمــــاا مــــن عل ــــر ال جعل

ــــــ ي نلــــــك التــــــمام الإســــــنادً  نب الســــــند  حثــــــوا فــــــي  ــــــلب مــــــا يتعلب    الحــــــديْ روايــــــة ودرايــــــة  و ــــــان أوب
  ف ــــــان الإســـــناد  ــــــو العمــــــاد  ا وي ل ـــــلب علــــــم أنجـــــمي المســــــلمون ولــــــي  53لل بـــــر  النســــــب للمـــــرً 

ــــــــة لل حــــــــ  والتحليــــــــل  ومســــــــا ل    العلــــــــم الشــــــــرعي وحســــــــب  و ــــــــر تتــــــــوفبر لل ــــــــاحثين قاــــــــايا جمب
 جا ا رح اا للإبدا .تنماي لل حْ والممارنة والت ني   وم

ـــــ  الح ـــــ  الشـــــ  ي   ـــــر العـــــرب مـــــن ممـــــدرة عل ـــــ  ا تمـــــام المســـــلمين  الإســـــناد مـــــا توارث ورببمـــــا أد   ل
ونا ـــــرة فا مـــــة فـــــي  ث ـــــات أيـــــام م وق  ـــــ م وأشـــــعار م التـــــي  انـــــت ل ـــــم فيمـــــا ماـــــ   و مـــــا نـــــو  

أن ــــا " انـــــت علــــم  ي ــــر فــــي ع ــــد النبــــوبة  و ــــان لــــر رجالـــــر  فمــــد اعتبــــرت الحلمــــة العلميــــة ا ولــــ  
فلــــــم ي ــــــن مــــــن ال ــــــحا ة مــــــن يجتــــــر  علــــــ  الــــــن ب و  علــــــ   54فـــــي ال ــــــحا ة  أ ــــــحاب الــــــرأش"

 ســـــنادي  وتومبعـــــت فـــــي م مل ـــــات الح ـــــ   وال  ـــــم  والت ســـــير  والروايـــــة  وال تيـــــا  والتـــــعريخ  والبيـــــانً 
ج ــــــد ف ـــــان مـــــن م بـــــدايات العلـــــم الــــــنش أدر ـــــر العمـــــل فيمـــــا  عـــــد منيبمــــــاا م ـــــنب اا من جيبـــــاا   ن لـــــو  

ــــم مــــا  ــــان  ــــ  للعل ــــواة ا ول ــــن م  ــــان واحــــدا ال ــــحا ة فــــي  ــــن  الن ــــم  ور ــــم أن معي   فمــــد تنــــوب  االعل
ــــدين م  فممــــن يو ــــ   عنــــر  ــــ  عمــــ  وعــــي م ب  ســــ ام م  و ــــنا واحــــد مــــن الميــــا ر التــــي دلبــــت عل
ــــن ال  ــــاب راــــي الله عنــــر "حيــــْ   يوجــــد  مــــن ال  مــــة ا ولــــ  فــــي العلــــم مــــن ال ــــحا ة  عمــــر ب

تــــر ال  ريــــة فــــي لــــر  ثيــــر مــــن  ا قــــواي فــــي ت ســــير المــــرآن و  جمــــ  الحــــديْ  ل ــــن ميمتــــر ال بــــر  قوب
ـــــا  للحـــــديْ" ـــــر جمب ـــــن عمـــــرً فينب ـــــد الله ب ـــــر عب ـــــ  ع ـــــ  ابن ـــــ  ا شـــــياً  عل   مـــــا يـــــديب 55الح ـــــم عل
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ـــــ   ـــــ  قـــــدرات ال ـــــحا ة من ـــــردين علـــــ   ـــــيا ة ا ســـــ  ا ول ب ـــــدش مـــــن قـــــراًة  لبنررررراء العلرررررمعل
ســـــتعدادات م ومـــــوا ب م ال  ريـــــة  ـــــي مـــــا تحـــــدد لل ـــــحابي ا تيـــــار وف ـــــم الـــــن  المرآنـــــي   ن  انـــــت ا

ـــــــن ر  ـــــــاحب  ـــــــي المســـــــلمين  ي ـــــــة للعلـــــــم ف ـــــــت  ـــــــني  ريم ـــــــ  فيـــــــر  ويلب ـــــــنش ين  ـــــــن ج ال وســـــــلوك ال
ــــا    ــــة فــــي اســــت راج مســــا ل النحــــو وت ــــحيا المي ــــر " ــــان  اي ــــن أحمــــد أن ــــل ب ال  رســــت عــــن ال لي

ي مـــــــن اســـــــت رج العـــــــرو  و ـــــــ ب  ـــــــر أشـــــــعار العـــــــرب. و ـــــــان  مـــــــن المب ـــــــاد فـــــــي الـــــــدينا و ـــــــو أوب
ـــــم"  ـــــ  العل ـــــ  56المنم عـــــين  ل ـــــم  والمـــــدرة عل ـــــي العل ـــــر ا  تمـــــام  الت  ـــــ  ف   لنســـــت ل  مـــــن قول

التميــــــم فيــــــر وا بت ــــــار  وتحديــــــد مواــــــوعر و ايتــــــر  والحــــــر  علــــــ  أن ي ــــــون العلــــــم فــــــي مــــــعمن 
ـــــم  ـــــم يحـــــر  العلمـــــاً فـــــي يـــــلب الـــــوعي الحـــــ   الإســـــ م قـــــدر حر ـــــ م أ  ينم ـــــ  العل أ  قـــــي  فل

ـــــد مـــــن   عـــــد م فـــــي ا مـــــة  ل ـــــنا  ـــــان  بـــــي حني ـــــة ن ـــــري فـــــي تـــــاريخ ال  ـــــر فـــــي الإســـــ م " مـــــا و ب
"ً ــــ  الشــــافعيب 57أر ــــان ال مــــر ومــــا أ ــــرج للــــدنيا مــــن علمــــاً أجــــ ب فــــي مجــــاي  للأصررررو  اعلمًرررر  وأسب

  فعرســــــ  58ال مــــــر  الــــــدين  و انــــــت  ايتــــــر البيــــــان  و ــــــو "جمــــــا  مــــــا أ ــــــان الله ل لمــــــر فــــــي  تا ــــــر" 
فــــــي العلــــــوم الدينيــــــة علــــــ  مــــــن ج علمــــــيب  ام ــــــنب ا علمــــــاا  وواــــــ  

   ــــــان مــــــن نتا جــــــر أن أنــــــتج 59
ـــــــجديـــــــدا  امنطقي ررررررر اتفكيررررررررً المســـــــلمون  ـــــــة ب ـــــــم  و ـــــــار  ـــــــنا العلـــــــم  عـــــــد ال اا  ا م شـــــــافعي والمعتمل

ـــــ ـــــدين  اوا شـــــاعرة من جا ـــــت المنافســـــة  60للأ ـــــوليين  علمـــــاً أ ـــــوي ال مـــــر  وعلمـــــاً أ ـــــوي ال ف ان
ـــــدانا  ـــــم مي ـــــفـــــي العل ـــــة مـــــن الم  ـــــرين   اا رح ا ـــــوفر ل ـــــم ن   ـــــل  نب المعتملـــــة قـــــد ت لم  ـــــرش الإســـــ م  قي

تعا ـــــــروا أو ت حمـــــــوا  وتنافســـــــوا فـــــــي ال حـــــــْ والدراســـــــة فـــــــي حريـــــــة و  قـــــــةً فعـــــــار  المميــــــــل 
ت م واـــــــع  م فـــــــي آن واحـــــــد  ل ـــــــن م " ـــــــم  ـــــــوب ـــــــي  ـــــــني المعاراـــــــة ق ـــــــر  والتلميـــــــن أســـــــتاني  وف مميل
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  61د توجــــــد ف ــــــرة  امــــــة فيــــــر    ول ــــــا أ ــــــل لــــــدي م"   و  ت ــــــاالوااــــــعون الحميميــــــون لعلــــــم ال ــــــ م
ــــاً مجــــد ش  ــــي ي حســــب للواحــــد  ــــم ت ــــن  ايــــة ال ثيــــرين مــــن علمــــاً الإســــ م فــــي العلــــم  ــــو بن ول

ـــــــت –مـــــــن م  و  مـــــــوا ة لســـــــل ة  ـــــــر ج ـــــــدا  –عـــــــن  عاـــــــ م ر ـــــــم مـــــــا أشـــــــي  وثب نمـــــــا  ـــــــان  ال   اوا 
درا  ـــــم للواقـــــ    ومـــــا اقت ـــــر علـــــ  العلـــــم وا    ـــــاا لحاجـــــة  ســـــ مية أوجب ـــــا نيـــــر م فـــــي الـــــنب ب وا 

نمــــــــا امتــــــــدب للعلــــــــم ال بيعــــــــي والريااــــــــي  والإنســــــــاني   ن ــــــــم "أدر ــــــــوا فاــــــــل العلــــــــم   الشــــــــرعي  وا 
واتســـــا  مجا تـــــر وانب ا ســـــت ادة مـــــن  ـــــنا ال ـــــون  نمـــــا  ـــــي  ـــــد  مـــــن أ ـــــدا  ا ســـــت    علـــــ  

لعــــــرب"   فلــــــي  مـــــن الم البــــــة فــــــي المـــــوي  " نــــــر   وجــــــود لل يميـــــاً  علــــــم قبــــــل ا62 ـــــني ال ســــــي ة" 
ـــــ  مـــــا 63 ـــــة  ووقـــــ  عل ـــــاً وعلمـــــر ب ـــــا  فمـــــد درســـــ ا دراســـــة وافي ـــــان  ال يمي ـــــن حي   ور ـــــم شـــــع  اب

ـــــــ   ـــــــوم عل ـــــــري ا واـــــــا    وجعـــــــل ال يميـــــــاً تم ـــــــي "تبيي ـــــــر  انـــــــت ف أنتجـــــــر الســـــــا مون  ل ـــــــن ع مريت
  وأبـــــــد  ال ـــــــوارممي وأســـــــ  لعلـــــــوم ريااـــــــيبة وأنجـــــــم النيـــــــام  64التجربـــــــة والم حيـــــــة وا ســـــــتنتاج"

ــــر  ولــــم ت ــــن العمليــــة مجــــرد  حــــ ي العــــددش ومعنــــ  ال ــــدور الــــنش يمثل  انــــات وقيمت ــــا  وال ــــ ر وال
 . 65أرقام محل أرقام "بل  انت تحو ا  ام ا في  را الحساب والت  ير" 

 موسرررررروعية العلمرررررراءو  ــــــنا شــــــاعت  بــــــداعات المســــــلمين فــــــي  ــــــلب  ــــــنو  العلــــــم ممــــــا دي علــــــ  
ــــــدش فــــــي ال لســــــ ة ــــــة ال ن  ــــــان "أوي مــــــن واــــــ  قواعــــــد علــــــم  واتســــــا  ج ــــــد م العلمــــــي  فعلــــــ   مب

را ب ـــــنا العلـــــم و ـــــنب اي   ـــــنان ت ـــــوب ـــــم ابـــــن ســـــينا  و مـــــا الل الموســـــيم   فشـــــ ب ال ريـــــ  أمـــــام ال ـــــارابي ث
ــــة العلمــــاً فــــي الإســــ م لت ــــاي 66حتــــ  انت ــــ   لــــ  أن ي ــــ ا علمــــاا  معنــــ  ال لمــــة" . وارت عــــت  مب
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ـــــدراتـــــر  ور  جوانـــــب العلـــــم  حتبـــــ   ن ـــــا لـــــم تب ـــــل عـــــن تنميـــــة الإنســـــان وق مـــــن  ا ـــــم أنب ـــــم تلمب ـــــوا  عاا
بــــدايات  ـــــنا العلـــــم عـــــن اليونـــــان  فعملـــــوي  ل ــــن م أاـــــافوا وأ ســـــبوا العلـــــم وج ـــــر الشـــــرعي  واســـــتدلبوا 
عليـــــر  ـــــالن ب المرآنـــــي  والـــــن ب النبـــــوشب  ولـــــم ينعملـــــوا  علـــــم عـــــن واقع ـــــم  مـــــن نلـــــك علـــــم ال راســـــة  

وبـــــر  الــــنش عرفــــر العـــــرب قــــديماا  ثــــمب ا لعـــــوا علــــ  مــــا  ت ـــــر اليونــــان فيــــر  وأ مـــــوا علــــ  ممارســــتر  
ـــــرامش  ـــــديب علـــــ  أ ـــــوي العلـــــم  يمـــــوي ف ـــــر الـــــدين ال فيـــــر ال ثيـــــر مـــــن النـــــا   وفـــــي المـــــرآن آيـــــات ت

  و انـــــــت  ايتـــــــر 67عـــــــن ال راســـــــة أن ـــــــا "ا ســـــــتد ي  ـــــــا حواي اليـــــــا رة علـــــــ  ا  ـــــــ ا ال ا نـــــــة" 
  فمـــــــد 68  ــــــ   الــــــن  ً  نب المــــــرً  نا لـــــــم يمجــــــري العلــــــم أو الــــــدين فينـــــــر  ــــــا ر  لــــــ  ا و ــــــام" 

ـــــالعلم تمـــــأ ـــــ ا ا   ـــــنمـــــ ا  –ام   اـــــافة  ا وتعسيسا ـــــين المســـــلمين   –وا  ـــــة عامـــــة ب يشـــــ ل حر ـــــة عملي
نمـــــا حســـــبنا أن بدا ـــــة العمـــــل ت  لعنـــــا  ـــــام ح ـــــر ميـــــا ر  ـــــنا ا  تمـــــام  وا  وي ـــــعب فـــــي  ـــــنا المم
ــــنش يجــــدا الواحــــد مــــن م  ــــعتي العلــــم فــــي ج ــــد المجت ــــدين ال نمــــا ي ــــداا   يناــــب  وا  ــــم أب أنب ع ــــاً العل

ــــ ــــن ب المرآنــــي نشــــعت "علــــوم فــــي قــــراًة واعيــــة لل ي ال ــــم الت ســــير وحــــوب ن ب المرآنــــيً ف  اــــلر نشــــع عل
الب  ــــــة وســــــيلة لل شــــــ  عــــــن ســــــرب  عجــــــام المــــــرآن  وعلــــــم ال مــــــر وأ ــــــولر وســــــيلة لل شــــــ  عــــــن 
ـــــم ال ـــــ م  ـــــر  وعل ـــــم النحـــــو وال ـــــر  وســـــبيلة لاـــــ ة أل ايـــــر وف ـــــم معاني تشـــــريعاتر وأح امـــــر   وعل

دلـــــــــة الســـــــــا عة والبـــــــــرا ين الما عـــــــــة  والعلـــــــــوم ال ونيـــــــــة وســـــــــيلة لتجليـــــــــة عما ـــــــــدي ومســـــــــاندت ا  ا 
وال بيعيـــــة وســـــيلة لل شـــــ  عمـــــا أودعـــــر الله  تا ـــــر واســـــترع   ليـــــر أنيـــــار ع ـــــادي مـــــن د  ـــــل قدرتـــــر 

ـــــر التـــــي بثب ـــــا فـــــي ا ن ـــــ  والفـــــاا" ـــــر  وعجا ـــــب م لوقات ـــــة العمـــــل    ن 69وأســـــرار مل وت تيـــــلب الت ات
ــــاك وعــــي  اــــرورة ــــد المســــلمين حااــــرة مــــا دام  ن ــــم والعمــــل  عن ــــين تعســــي  العل ــــم ب ــــربة فــــي العل ال

                                                        
 11م     2002( الرامش  علم ال راسة  تحمي   عبد الحميد  الا حمدان  عالم ال تب  الما رة  ط  67

 .9ات عربية للترجمة والنشر  الما رة     ( جرجي ميدان  علم ال راسة الحديْ  دار  لم 68

 9( محمد حسين الن بي  علم الت سير  دار المعار   الما رة      69
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الـــــنش  ـــــو فـــــي حاجـــــة  والواقـــــ  فـــــي تـــــدبر الـــــوحي   ـــــر  فمـــــد  ـــــان  اجســـــ م  ـــــو الـــــربة بـــــين ال  ـــــر
 لإعماي  نا ال  ر.

 :بحثخاتمة ال
 تو لت دراستنا ال  جملة من النتا ج  من ا 

أ بر من أن تتم الإحا ة  - الع ور ا ول عبر  – ن نتاج العمل المسلم في قراًتر للن  المرآني  ▪
ينمو ي  ل  بدا   وتعلو  اافة  ويتعس  علم  و  بين المسلمين أرجاً ال  ر ل ر ن من  ر  ف ي 

 ر.من ج  ويتس  أف   ويمتد ني
 اتوجي اتر   نر يمد المجاي فسيحا  ن الن  المرآني و و يدف  ال  العلم فينر يتجنب الم اشرة في  ▪

وفي  )الن ( آيات الله المس ورة  نتما  العلم من م امنر في وي بب أن يمرأ وي  م ويبد  للعمل 
 )الواق (. المنيورة موجوداتر

تيل   ل ي و  العلميةالر ا لتمام  التدبر وال  م  ستمراً العلم و  و  العمل المسلمًأوي واج ات   ن ▪
  والمن جية  والإسنادعل  الموسوعية والت   ية في العلم  والتجريبية  دالة العملية المسلمة 

 العمل المسلم في تدبر آيات الوحي. ج دميمت و  ل  الترا مية في العلم    رو ي التي قادت ال
ل  ت بيمات   و من أو ل العمل المسلم  م  قراًت م للواق ً في الن  المرآنيتدبر المسلمين  ن  ▪

ل  الواقعية في العلمالعلم  والربة بين النيرية و   .الت بي   وا 
 ن الدراسة تو ي  ميام ج ود علمية دا  ةً لتو يد نس ة  س امات المسلمين العلمية للعمل المسلم   ▪

م انات  ا لة. م العلم المعا ر من مع يات وا  ل  البناً علي ا وف  أحدْ ما قدل  وا 
 

 مراجع الدراسة:
 أولًا: الكتب العربية
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